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صحافيو السودان... أيام الموت غير العادي
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــاء  ــعــ ــم الـــســـريـــع، الأربــ ــالـــت قــــــوات الــــدعــ ــتـ اغـ
ــودانــــي مـــكـــاوي  ــســ ــــي، الـــصـــحـــافـــي الــ ــــاضـ المـ
ــــك فـــي المـــجـــزرة المـــروعـــة  مــحــمــد أحـــمـــد، وذلـ
الــعــشــرات  ارتــكــبــتــهــا وأودت بــحــيــاة  الـــتـــي 
ــة الـــجـــزيـــرة،  ــ فـــي قـــريـــة ود الــــنــــورة فـــي ولايـ
وسط الــســودان، بحسب ما كشفت مصادر 
أن  ــادر  المــــصــ الـــجـــديـــد«. وروت  »الـــعـــربـــي  لــــ
»قــــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع حــــشــــدت عـــشـــرات 
المركبات القتالية، وحاصرت القرية الواقعة 
في محلية القرشي، على الحدود مع ولاية 
الأبــيــض، ساعات عــدة منذ الصباح،  النيل 
ــــن الأســـلـــحـــة  ــار بـــكـــثـــافـــة مـ ــ ــنـ ــ ــم أطـــلـــقـــت الـ ــ ثـ
ما  الــقــريــة،  اقــتــحــام  قبل  والثقيلة  الخفيفة 
أدى إلـــى مــقــتــل الــعــديــد مــن أهــالــي الــقــريــة، 
بينهم صحافي وشقيقه«. وأشارت تقارير 
محلية إلـــى أن عـــدد الــقــتــلــى وصـــل إلـــى 80 
شخصاً، فيما قال حزب الأمة القومي إن ما 
يزيد على مائة قتيل سقطوا جراء الهجوم، 
اغتيال  الــجــرحــى. وجـــاء   حصر 

ّ
ولــم يتسن

أحــمــد بــعــد أقـــل مــن 24 ســاعــة عــلــى اغتيال 
زمــيــلــه مـــعـــاويـــة عــبــد الـــــــرازق فـــي ضــاحــيــة 
الدروشاب، شماليّ الخرطوم، على يد قوات 
الدعم السريع أيضاً، داخل منزله. وكان عبد 
الرازق يعمل في صحيفة الجريدة، ثمّ انتقل 
ــر لــحــظــة، قــبــل أن ينضم  إلــــى صــحــيــفــة آخــ
لاحقاً إلى صحيفة الأخبار. ووصفته نقابة 
ه كان صحافياً 

ّ
الصحافيين السودانيين بأن

في  خصوصاً  عمله،  فــي  ومجتهداً  مــثــابــراً 
وعُــــرف في  الــصــحــافــيــة،  التحقيقات  مــجــال 
الوسط الصحافي بدماثة خلقه وبشاشته. 
ودانت النقابة مواصلة قوات الدعم السريع 
القرى الآمنة، ودعــت أطراف  هجومها على 
الـــحـــرب والمـــؤســـســـات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
إلـــى المــســارعــة إلـــى وضـــع حــد لــلــمــأســاة في 
السودان. وعلى هذا المنوال، تلاحق المآسي 
الصحافيين السودانيين منذ اندلاع الصراع 
في البلاد في 15 إبريل/ نيسان 2023، بين 
عبد  أول  الفريق  بقيادة  النظامي  الجيش 
الــفــتــاح الــبــرهــان والـــقـــوات شــبــه العسكرية 
التابعة لقوات الدعم السريع بقيادة الفريق 

أول محمد حمدان دقلو )حميدتي(.
صحافية  تعمل  كانت  إبراهيم  حامد  هــدى 
ــة الــــخــــرطــــوم، لــكــنــهــا  ــامـــعـ ومـــوظـــفـــة فــــي جـ
ــرة بـــعـــد بـــدء  ــاشــ ــبــ ــتـــن مــ ــفـ ــيـ خــــســــرت الـــوظـ
الصراع، وقضت شهوراً بلا ماء ولا كهرباء 
ولا شــبــكــة اتـــــصـــــالات، داخــــــل مـــنـــزلـــهـــا فــي 
ضــاحــيــة الــحــاج يــوســف شــرقــيّ الــعــاصــمــة. 
عندئذ، كتبت على حسابها في »فيسبوك«، 
الخرطوم،  من  المساعدة حتى تخرج  تطلب 
ومعها ابنتها الوحيدة: »أصدقائي الفزعة، 
هـــدى حــامــد صحافية اضــطــرتــهــا الــظــروف 
والأمــــــــل والــــتــــفــــاؤل لـــلـــبـــقـــاء فــــي الـــخـــرطـــوم 
المنكوبة بالحرب وديمومتها لأكثر من عام، 
وذلك بسبب الظروف المادية وتفاؤلًا بوقف 
هـــذه الـــحـــرب. أرجــــو دعــمــي لــلــخــروج حيث 
أجــد مصدر دخــل يقيني الحاجة بحثاً عن 
مستقبل ابنتي الوحيدة، حيث أقيم هنا من 
دون مــال أو عمل أو خدمة مياه وكهرباء... 
ــه تــعــالــى  ــلــ ــد الــ ــعـ اضـــــطـــــررت لمـــنـــاشـــدتـــكـــم بـ
يستجيب  أن  وقـــبـــل  ــمــــي«.  ودعــ لمــســاعــدتــي 
ــد، جـــاء خــبــر وفــاتــهــا بــلــدغــة ثعبان.  لــهــا أحـ
ــا، كـــتـــبـــت مـــنـــشـــوراً تــضــامــنــت  ــهــ ــاتــ قـــبـــل وفــ
المــعــتــقــل  ــديــــق دلاي،  زمـــيـــلـــهـــا صــ ــــع  مـ فـــيـــه 
لــــدى الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة فـــي مــديــنــة 
على  وذلــك  البلاد،  الدمازين، جنوب شرقيّ 
ووزعــه  »فيسبوك«  عبر  نشره  مقال  خلفية 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــات »واتــــــســــــاب«، يــتــهــم فــيــه 
الاستخبارات العسكرية بالتورط في مقتل 
محامٍ في مدينة العزازي في ولاية الجزيرة.

ــتــلــت وابــنــتــهــا 
ُ
زمــيــلــتــهــا مــنــال بــســطــاوي ق

قــبــلــهــا بــنــحــو أســبــوعــن، بـــحـــادث لحافلة 
ركاب في مدينة أم درمان. 

ــاه زمــيــلــه مــســتــشــار  ــ ــا واجـــهـــه دلاي لاقـ ومــ
الــيــوم طـــارق عبد  تحرير صحيفة الأهـــرام 
الله، فقد اختطفته قوات الدعم السريع، من 
دون إعلان أسباب ذلك، ودون إعلان مكان 
وجـــوده. وكــان عبد الله قد رفــض الخروج 

مــن الــخــرطــوم مــن بــن نحو مائة صحافي 
لمواصلة  إمــا  منازلهم،  فــي  البقاء  اخــتــاروا 
ــا أقــلــهــم، أو نــتــيــجــة لــلــظــروف  عــمــلــهــم، ومــ
المــالــيــة الــتــي تــحــرمــهــم دفـــع تــكــالــيــف رحلة 

نحو مدينة آمنة. 
الــســودانــيــن،  الصحافيين  نقابة  وِأشــــارت 
فــي آخـــر بــيــانــاتــهــا، إلـــى أن »حــمــلــة الأقـــام 
لـــم يـــكـــونـــوا بـــدعـــا مـــن أولـــئـــك الـــذيـــن لاقـــوا 
رهــقــا مـــن الـــحـــرب الــطــاحــنــة وويـــاتـــهـــا، إذ 
ــا تـــكـــاد تــكــون  ــ ــــروفـ ــا وظـ ــ ــاعـ ــ ــــوا أوضـ ــهـ ــ واجـ

ــيـــرة  الأســــــــــــوأ عــــلــــى الإطــــــــــــاق طــــــــــوال مـــسـ
الــصــحــافــة فـــي الــــســــودان المــمــتــدة لمـــا يــزيــد 
أن الصحافيين  إلـــى  ــقـــرن«. ولــفــتــت  الـ عــلــى 
التي  الانتهاكات  أنـــواع  لشتى  يتعرضون 
حــوادث  بينها ستة  مــن  منها،   400 وثــقــت 
قتل خــال العام الأول من الــحــرب. وأفــادت 
ــأن الــعــنــف المـــوجـــه ضـــد المــدنــيــن  الــنــقــابــة بـ
عــمــومــا والــصــحــافــيــن خــصــوصــا أدى إلــى 
ــص أعــــداد المــوجــوديــن مــنــهــم فــي المــدن 

ّ
تــقــل

ــهــــات، إذ  ــات الـــتـــي شـــهـــدت مــــواجــ ــ ــــولايــ والــ

اضـــطـــروا إلـــى الـــنـــزوح أو الــلــجــوء. نتيجة 
لذلك، شهدت المدن والولايات التي شهدت 
الصحافيين  أعـــداد  فــي  المــواجــهــات تقلصاً 
التقلص في  هـــذا  فــيــهــا، وأدى  المــوجــوديــن 
التعتيم  مــن  إلــى حــالــة  الصحافيين  أعـــداد 
الإعـــامـــي. انــخــفــض عـــدد الــصــحــافــيــن في 
الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم إلـــــى أقـــــل مــــن مــائــة 
صحافي وصحافية، وفــي ولايـــات دارفــور 
وأقـــل من  عــددهــم نحو 60 صحافياً،  يبلغ 
20 في ولاية الجزيرة. وينعكس هذا الواقع 

أيضاً على ولايات كردفان.
ــي نــقــابــة  وتـــكـــشـــف ســـكـــرتـــيـــرة الــــحــــريــــات فــ
ــيــــن، إيــــمــــان فــضــل  الـــصـــحـــافـــيـــن الــــســــودانــ
»العربي الجديد«، مزيداً من الأرقام  السيد، لـ
الصادمة المتعلقة بما يواجهه ممارسو هذه 
الصحافيين  معظم  أن  السيد  بينت  المهنة. 
هجروا المهنة، وأن المؤسسات الصحافية لم 
تسدد رواتب موظفيها منذ بدء القتال، وأن 
26 صحيفة ورقية توقفت تماماً عن العمل، 
ومعها عشر محطات إذاعية على المستوى 
ــة عــلــى  ــ ــيــ ــ المــــــركــــــزي، وســــبــــع مـــحـــطـــات إذاعــ
المستوى الولائي، عادت منها اثنتان للعمل، 
لكن بشكل متذبذب. أما القنوات والإذاعات 
التي لم تتوقف عن العمل، فتعكس جهة نظر 
واحدة، وتثير خطابات الحرب والتحريض 
عــلــيــهــا. تــضــيــف الــســيــد أن مــائــة مــنــزل من 
مـــــنـــــازل الـــصـــحـــافـــيـــن تــــعــــرضــــت لــلــقــصــف 
المدفعي والنهب والسرقة، وتعرضت أسرهم 
للاعتداء أو القتل أو الموت بظروف مختلفة. 
ـــقـــل 39 صـــحـــافـــيـــا، مــنــهــم خــمــس 

ُ
كـــذلـــك اعـــت

صيب 108 صحافيين في 
ُ
صحافيات، فيما أ

القتال، وبعضهم بحوادث إطلاق نار  أثناء 
مــبــاشــرة، بــالإضــافــة إلـــى تــعــرّض صحافية 
داخـــل منزلها من  لــتــحــرش جنسي  ــدة  واحــ
ــراد فـــي قــــوات الـــدعـــم الــســريــع فـــي أم  ــ قــبــل أفـ
بينهم  كذلك تعرض 37 صحافياً،  درمــــان.  
عبر  الشخصي  للتهديد  صحافيات،  تسع 
مــكــالمــات هــاتــفــيــة مــجــهــولــة أو عــبــر رســائــل 
أو رسائل عبر »واتــســاب«. ووجهت  نصية 
تـــهـــديـــدات أخـــــرى لــلــمــؤســســات الإعـــامـــيـــة، 
أو لــلــمــجــمــوعــات الــصــحــافــيــة لــعــمــلــهــا في 
الـــنـــقـــابـــة، كـــذلـــك صـــــدرت قـــــــرارات بــمــاحــقــة 
قـــانـــونـــيـــة لــصــحــافــيــن ودعـــــــوة المـــواطـــنـــن 
للقبض عليهم، إضافة إلى حملات إعلامية 
استهدفت نقيب الصحافيين عبد المنعم أبو 
الحريات  إدريس وآخرين. وتفيد سكرتيرة 
ــــأن 28 مــؤســســة  فــــي نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن بـ
ــتـــداء، وحـــولـــت في  إعــامــيــة تــعــرضــت لـــاعـ
أثناء الحرب إلى ثكنات عسكرية، مع العبث 
الأســـواق.  فــي  وبيعها  نهبها  أو  بأجهزتها 
وتــعــهــدت بــمــضــاعــفــة الــنــقــابــة لــجــهــدهــا في 
رصـــــد الانـــتـــهـــاكـــات والــــتــــصــــدي لـــهـــا، وفـــي 
مساعدة الصحافيين في إيجاد فرص عمل 
الحقائق  فــي عكس  عملهم  يــواصــلــوا  حتى 

للرأي العام.
ــة  ــافــ ــحــ ــة الــــصــ ــيــ ــعــ ــمــ ويــــــصــــــف رئــــــيــــــس جــ
الإلــكــتــرونــيــة فـــي الــــســــودان، عــبــد الــبــاقــي 
ــه الـــصـــحـــافـــيـــون  ــ ــا يـــتـــعـــرض لـ ــ ــارة، مـ ــ ــبــ ــ جــ
»شــــديــــد الــــخــــطــــورة«،  ــيــــات بـــــ ــافــ والــــصــــحــ
مـــوضـــحـــا أن الـــعـــشـــرات مــــن الــصــحــافــيــن 
يــتــعــرضــون لانــتــهــاكــات يــومــيــة. ويضيف 
»الــعــربــي الــجــديــد«  عــبــد الــبــاقــي جـــبـــارة لـــ
ــريــــات أصــــبــــح فــي  أن »الــــحــــديــــث عــــن الــــحــ
الــســودان نــوعــا مــن الــرفــاهــيــة، لأن التعدي 
ــة، وانــــتــــهــــاك  ــيـ ــشـــخـــصـ ــــات الـ ــريـ ــ ــــحـ عــــلــــى الـ
ــة مـــــن قـــبـــل جـــمـــيـــع الــــقــــوات  ــيـ الـــخـــصـــوصـ
ــراً مــعــتــاداً، مــن دون أن  المــتــحــاربــة صـــار أمـ
ــدان الــصــحــافــيــن  ــقـ نــنــســى الـــتـــطـــرق إلــــى فـ
جــمــيــع مــمــتــلــكــاتــهــم واحـــتـــال مــنــازلــهــم«. 
وأشار إلى أن ما رصد من انتهاكات بحق 
الصحافيين والصحافيات وسائر المدنيين 
»ليس إلا قمة جبل الجليد، وما خفي أعظم 
بــكــثــيــر«، واصــفــا الــحــرب فــي بــــاده بأنها 
»حـــــرب مـــنـــزوعـــة الــــذاكــــرة بــســبــب حــرمــان 
ــاســــي«. وذكــــر أن  الإعـــــام لــعــب دوره الأســ
الصحافيين السودانيين لا يجدون أصواتاً 
نقابة  أن  إلــى  مشيراً  لــهــم،  مساندة  عالمية 
الصحافيين نفسها تتعرض للتضييق ولا 

تحصل على اعتراف من الحكومة.

استهداف الصحافيين 
انعكس تعتيماً إعلامياً 

على مجريات الحرب

السودان، في جريمتين تعكسان بعضاً ممّا  السريع صحافييَّن في  الدعم  في غضون 48 ساعة، قتلت قوات 
يتعرض له ممارسو هذه المهنة في البلاد التي تشهد حرباً منذ إبريل/ نيسان 2023

بــا حـــدود تصنيفها لحرية  أصـــدرت منظمة مــراســلــون 
لــعــام 2024 فــي مــايــو/أيــار المـــاضـــي، واحتلت  الــصــحــافــة 
السودان المرتبة الـ149 من أصل 180 بلداً. ولفتت المنظمة 
ــه »عـــقـــب الانـــقـــاب الــعــســكــري لـــيـــوم 25 أكــتــوبــر/ ــــى أنــ إل

أساليب  مــع  الــعــهــد  ــبــاد  ال جـــددت  الأول 2021،  تــشــريــن 
مناخ  تفاقم  كما  المعلومات،  في  التحكم  وأشكال  الرقابة 
الصراع  انــدلاع  فمنذ  للصحافيين.  بالنسبة  الأمــن  انعدام 
في 15 إبريل/نيسان 2023، بين الجيش النظامي بقيادة 
العسكرية  والقوات شبه  البرهان  الفتاح  عبد  أول  الفريق 
التابعة لقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول حميدتي، 
والانتهاكات  والاعــتــداءات  التهديدات  حــاد  بشكل  تزايدت 
الــدول  إلــى  الكثير منهم للجوء  ضد الصحافيين، ما دفــع 
المجاورة«. وأكدت أنه »في السنوات الأخيرة، تزايدت وتيرة 
مليشيات  مع ظهور  الصحافيين،  تطاول  التي  التهديدات 

وحركات مسلحة جديدة، إذ يتعرضون خلال التظاهرات 
للاعتداء والإهانة من قبل الجيش النظامي أو قوات الدعم 
السريع بشكل منهجي، بل ويصل الأمر إلى حد الاعتقال 
الإعلاميون  الفاعلون  أمــا  الــحــالات.  بعض  فــي  والتعذيب 
شأنها  من  وثائق  ينشرون  أو  السلطات  ينتقدون  الذين 
يخضعون  فإنهم  حرجة،  مواقف  في  الحكومة  تضع  أن 
بشكل  يُستهدفن  والصحافيات  والتنصت.  للتجسس 
الانتقامية،  والأعمال  والتهديد  الترهيب  بأساليب  خاص 
عادين لحرية الصحافة تمر في إفلات 

ُ
الم أن جرائم  علماً 

السلطات«. وفــي هذا  العقاب، وذلــك تحت حماية  تــام من 
والشبكة  السودانيين  الصحافيين  تشكل شبكة  السياق، 
لحقوق  صحافيون  وشبكة  الإعـــام  لوسائل  السودانية 
التي  الانتهاكات  توثيق  فــي  فعالة  مدنية  آلــيــات  الإنــســان 

تطاول حقوق الفاعلين في الحقل الإعلامي.

تجديد العهد مع أساليب الرقابة

MEDIA
منوعات

أيدّت محكمة إسرائيلية، الأربعاء، أخبار
حظراً فرضته الحكومة على عمل 

قناة الجزيرة داخل إسرائيل لمدة 
35 يوماً لأسباب تتعلق بالأمن 

القومي، بينما قال وزير الاتصالات 
الإسرائيلي إنه يأمل تمديد القرار 45 
يوماً إضافياً عندما ينتهي سريانه 

السبت المقبل.

تواجه شركة ميتا، مالكة 
»فيسبوك« و»إنستغرام« 

و»واتساب«، شكاوى في 11 دولة 
أوروبية بسبب مشروع استخدام 
»غير قانوني« للبيانات الشخصية 
لمستخدميها في برنامج ذكاء 

اصطناعي، وفق ما أعلنت جمعية 
»نون أوف يور بيزنس«.

قضت محكمة في موسكو، 
الأربعاء، بسجن المدونة الروسية 

آنا باشوتوفا )30 عاماً( خمس 
سنوات ونصف السنة، لقيامها ببث 
حي لشهادات حول فظائع روسية 

مزعومة رافقت احتلال القوات 
الروسية ضاحية بوتشا في العاصمة 

الأوكرانية كييف.

وثق المرصد المصري لحرية 
الإعلام 22 انتهاكاً لحريات الإعلام 

في مصر خلال مايو/أيار الماضي. 
ورصد ارتفاع عدد الصحافيين 

المعتقلين إلى 38 صحافياً 
وصحافية، وسط ظروف احتجاز 

غير مناسبة، بينهم تسعة من 
أعضاء نقابة الصحافيين.

نقيب الصحافيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس، 29 أغسطس 2022 )أشرف الشاذلي/فرانس برس(
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ميار مهنا

لا تـــبـــدو صـــــورة طــفــلــة الــنــابــالــم 
الــفــيــتــنــامــيــة، كــيــم فـــوك فــــان، ذات 
الأعوام التسعة أكثر وحشية من 
الصور الآتية من قطاع غزة، ولا تحمل عنفاً 
جــســديــا أو رمــزيــا أكــبــر. ولــعــل الــصــور التي 
تتدفق يومياً من غــزة، تثبت أن مئات آلاف 
الأطفال يعيشون ذعراً يتطابق وذعر الفتاة 
الأميركية  النيران  التهمت  التي  الفيتنامية 
ــدّم المـــحـــتـــوى الـــغـــزيّ  ــقـ جــســدهــا الــصــغــيــر. يـ
المــنــشــور عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
الاحتلال،  الحرب وهمجية  لقسوة  انعكاساً 
ما  الإنسانية  الحضارة  تجليات   

ّ
أن كاشفاً 

هي إلا قشور، ومــا نحن إلا في خطوة على 
درب تطوير السلاح وأدوات الموت. الصورة 
الـــتـــي الــتــقــطــهــا مـــراســـل أســوشــيــيــتــد بــرس 
ــام 1973 عن  عــ بـــولـــتـــزر  )الـــحـــائـــز  أوت  نــيــك 
هذه الصورة( في أثناء الحرب على فيتنام 
1972، تظهر الطفلة تفرّ عارية باكية، هاربة 
مــن قنابل الــنــابــالــم الأمــيــركــيــة الــتــي أحرقت 

قريتها، وكذلك أجزاء كبيرة من جسدها.
فرّغ لها الصفحات 

ُ
لم يتطلب الأمر سوى أن ت

الأولــى من الصحف الكبرى، حتى أصبحت 
أيــقــونــة تــجــسّــد عــنــف الـــحـــرب ووحــشــيــتــهــا، 
وجعلت الرأي العام ينتفض مناهضاً للحرب 
عــلــى فــيــتــنــام. طــبــعــا، كـــان الــجــمــيــع يــعــلــم أن 
 أن هذه الصورة كان 

ّ
فيتنام تعيش حرباً، إل

من شأنها أن تجعل لمفاهيم الحرب والخطر 
والمـــوت المــجــردة، بــعــداً أكــثــر إنــســانــيــة، أقــرب 
استخدمت  ولذلك  البشرية،  التصورات  من 
فــي تــظــاهــرات طــالــبــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
بالانسحاب من فيتنام. في المجزرة المروعة 
التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 
مخيم رفح، استشهد أكثر من 45 غزياً، قتلوا 
التي  الــغــارات الإسرائيلية،  نــيــران  فــي  حرقاً 
صور  تحمل  وأجــســادهــم.  خيامهم  التهمت 
هــــذه المــذبــحــة تــكــثــيــفــا لــلــقــســوة والــوحــشــيــة 
ومولداً للغضب الجماهيري، قد يفوق آلاف 
الغزيون  أدرك  الــحــرب.  بشاعة  عــن  الكلمات 
بعد العدوان أن الصورة يمكن أن يكون لها 
ســلــطــة تــوقــف ســيــل الـــدمـــاء الـــنـــازف، وربــمــا 
التي  الــصــورة  هــذا مــا جعل بعضهم ينتقد 
لاقت رواجاً كبيراً بعد إحراق المخيمات التي 
 All( »تحمل عــبــارة »كـــل الــعــيــون عــلــى رفـــح
الأنــظــار  للفت  مــبــادرة  فــي   )Eyes on Rafah
إلـــــى الـــجـــريـــمـــة الـــوحـــشـــيـــة الــــتــــي يــرتــكــبــهــا 
فــي مدينة  الاحــتــال فــي مخيمات اللاجئين 

رفح المتاخمة للحدود المصرية.
الممتدة،  الخيام  كتل من  الــصــورة  في  تظهر 
الــتــي شــكــلــت الـــعـــبـــارة الـــداعـــيـــة إلــــى مــراقــبــة 
ــــذي بــدأ  وحــشــيــة إســـرائـــيـــل فـــي عـــدوانـــهـــا الـ

تواصل شركة روتانا 
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رصد

لندن ـ العربي الجديد

ســيــعــود المــمــثــل كــيــلــيــان مــيــرفــي بــــدور رجــل 
الـــعـــصـــابـــات تــــومــــاس شــيــلــبــي الــشــهــيــر فــي 
 )Peaky Blinders( بــايــنــدرز«  »بــيــكــي  فــيــلــم 
المستوحى من المسلسل الذي يحمل العنوان 
ــه مــنــصــة  ــيــ ــه، فـــــي إنـــــتـــــاج تــــتــــعــــاون فــ ــفــــســ نــ
الــبــريــطــانــيــة )بــي  ــة  ــ نتفليكس وهــيــئــة الإذاعـ
الفيلم  ــق كيليان ميرفي على 

ّ
بــي ســي(. وعــل

بــيــان نــشــرتــه منصة نتفليكس  فــي  المــرتــقــب 
: »يبدو أنني لم أفرغ بعد من شخصية 

ً
قائلا

التعاون  تومي شيلبي. من دواعــي ســروري 
مجدداً مع ستيفن نايت وتوم هاربر في فيلم 

بيكي بلايندرز المستوحى من المسلسل«.
 ومــنــتــجــا فــي الفيلم 

ً
ســيــكــون مــيــرفــي مــمــثــا

»نــتــفــلــيــكــس«، فــــإن إنــتــاج  المـــرتـــقـــب. ووفـــقـــا لـــ
الفيلم سيبدأ في وقــت لاحــق من هــذا العام، 
وهــــو »اســـتـــمـــرار لمــلــحــمــة الـــعـــصـــابـــات الــتــي 

استمرت ستة مواسم وحازت جوائز عدة«.
أحــداث مسلسل »بيكي بلايندرز« في  تــدور 
مــديــنــة بــرمــنــغــهــام بــن عــامــي 1919 و1934، 
حيث تابع المشاهدون صعود عائلة شيلبي 
ــلـــيء بــالــتــغــيــرات  أثـــنـــاء تــنــقــلــهــا فـــي عـــالـــم مـ
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــاديــ ــتــــصــ ــيـــة والاقــ ــتـــمـــاعـ الاجـ
الـــجـــذريـــة. بـــث المــســلــســل أولًا عــلــى »بــــي بي 
وانتقل   .2013 سبتمبر/أيلول  فــي  تــو«  ســي 
إلـــى »بـــي بــي ســي وَن« عــنــد عـــرض موسمه 
الخامس عام 2019، حين وصل عدد مشاهديه 
ــاز »بــيــكــي  ــ ــر مــــن خــمــســة مــــايــــن. فـ ــثـ ــــى أكـ إلـ

جميع أغاني عمرو دياب، التي أنتجتها من 
عنها  انفصاله  بعد  »يــوتــيــوب«،  على  قناته 
عام 2015. ورفعت »روتانا« دعوى قضائية 
ــري الــــــذي اتـــهـــم الــشــركــة  ــان المــــصــ ــنـ ــفـ ــد الـ ضــ
الشركة  لكن  بينهما.  الاتفاق  بنود  بمخالفة 

سحبت الدعوى بعد حل ودي بين الطرفين.
الحصة  على  استحوذت  قــد  الشركة  وكــانــت 
الأكــبــر مــن ســـوق المــوســيــقــى الــعــربــي، مطلع 
100 مطرب عربي،  من  أكثر  الألفية. وضمت 
بــفــضــل اســتــثــمــار مــالــكــهــا الــســعــودي أمــــوالًا 
الموسيقى عن  أحجمت شركات  بينما  فيها. 
إنتاج أعمال جديدة، بسبب انتشار القرصنة. 
شــهــدت المــوســيــقــى الــعــربــيــة مــوســمــا لهجرة 
نجوم الغناء نحو »روتانا«، لكنهم اكتشفوا 
أن الواقع لم يكن وردياً. فمن ناحية، اشتكى 
بعض الفنانين بأن الشركة لم تلتزم بجميع 
ـــهـــم تــعــرضــوا إلــــى الإهـــمـــال. 

ّ
ــا، أو أن وعــــودهــ

 تضاءل اهتمام »روتانا« منذ سنوات 
ً
فمثلا

بــالمــطــرب الــعــراقــي كــاظــم الــســاهــر، وفضلت 
الأخير  وهــذا  المهندس.  ماجد  مواطنه  عليه 
الغناء  على  ســنــوات  منذ  ألــبــومــاتــه  تقتصر 

جمال حسن

الفنانة بلقيس أحمد فتحي مع  أزمــة  أعـــادت 
شركة روتانا، الكشف عن الوجه الإشكالي في 
ما  في  العربية، خصوصاً  الموسيقى  صناعة 
وقــت يتصاعد  وفــي  الاحتكار.  بعقود  ق 

ّ
يتعل

الـــخـــاف أيــضــا مـــع الــفــنــانــة المــصــريــة شيرين 
عــبــد الـــوهـــاب، الــتــي اتــهــمــت الــشــركــة المنتجة 
للموسيقى بأنها خالفت بنود العقد. يكشف 
من  العربية  الأغنية  صناعة  بلغته  عــمّــا  ذلــك 
وضع مأزوم، مدفوعاً بصراع الحقوق. وكانت 
شنت  قد  بلقيس،  اليمنية-الإماراتية  الفنانة 
خلفية  على  السعودية،  الشركة  ضــد  هجوماً 
حذف »ميدلي« لها على قناتها في »يوتيوب«؛ 
إذ حذفت »روتانا« الميدلي بسبب وجود ثلاث 
أغان تمتلك حقوقها ضمن الفيديو. وذلك على 
الرغم من أن الفنانة غيرت التوزيع الموسيقي 

والكافرز للأغاني، على حد تعبيرها.
وأكــــــــدت عـــبـــر مـــنـــشـــور عـــلـــى صــفــحــتــهــا فــي 
منصة إكس، أن جميع ألبوماتها وكليباتها 
مــن إنــتــاجــهــا الـــخـــاص. لكنها اضــطــرت إلــى 
التنازل عن ألبومي »مجنون« و»زي ما أنا« 
»روتانا« من أجل التسوية وإنهاء التعاقد  لـ
ــــارة واضـــحـــة، اعــتــبــرت ما  بــيــنــهــمــا. وفـــي إشـ
مــا يطرح  فنياً«،  »مــحــاولــة لمحاربتها  حــدث 
ــانـــا« تــحــارب  ــؤالًا حـــول مــا إن كــانــت »روتـ ســ
ــن انــفــصــلــت عـــنـــهـــم، ويـــعـــود  ــذيــ الـــفـــنـــانـــن الــ
الانــفــصــال بــن بلقيس و»روتـــانـــا« إلـــى عــام 
للشركة حذف  السياق، سبق  هــذا  2017. في 

بــايــنــدرز« بــمــجــمــوعــة مــن الــجــوائــز، بينها 
جوائز التلفزيون الوطني في المملكة المتحدة 
التي يصوت عليها الجمهور، وجائزة بافتا 

لأفضل مسلسل درامي لعام 2018.
وســيــتــولــى تـــوم هــاربــر، الـــذي أخـــرج حلقات 
الموسم الأول من المسلسل عام 2013، إخراج 
الفيلم الجديد الذي تولى تأليف السيناريو 
المسلسل.  مبتكر  نــايــت،  بــه ستيفن  الــخــاص 
وقــــال هـــاربـــر فـــي بــيــان »نــتــفــلــيــكــس« نفسه: 
ــرجــــت حـــلـــقـــات مــســلــســل بــيــكــي  ــا أخــ ــدمـ ــنـ »عـ
بلايندرز لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، 
التي سيحتلها، لكننا  المكانة  لم نكن نعرف 
كنا نعلم أن هناك شيئاً ما كأنه انفجار في 

الكيمياء بين طاقمي الممثلين والكتابة«. 

الخليجي. يبدو أن مسار »روتانا« بتكريس 
الفنان  عــلــى  نفسه  يــفــرض  الخليجي  الــلــون 
عبد  فــؤاد  البحرينية،  الجنسية  ذي  اليمني 
الواحد، باقتصار أعماله على أغان خليجية. 
وهذا حال دون غنائه ألواناً ذات طابع يمني، 

ضمن ألبوماته التي تنتجها الشركة. 
الوهاب  للفنانة المصرية شيرين عبد  وسبق 
ــام الــــشــــركــــة، بـــأنـــهـــا لا تــهــتــم بــالــفــنــانــن  ــهــ اتــ
المــصــريــن. وهــو مــا نفته الــشــركــة الــتــي تنتج 
ــرار أنــــغــــام. لــكــنــهــا واجـــهـــت  ــ لــفــنــانــن عـــلـــى غــ
انـــســـحـــاب عــــدة نـــجـــوم مـــصـــريـــن، مــثــل تــامــر 
عــاشــور ورامـــي صــبــري. ومــن بــن أبـــرز الذين 
اختلفت معهم »روتانا«، اللبنانية إليسا، التي 
أصبحت تعتمد على نفسها لإنتاج أغانيها، 
لكنها انفصلت عن الشركة من ناحية توزيع 
أعمالها في سوق الموسيقى وعقود الحفلات، 
ثم عادت أخيراً معبرة عن ندمها عن ذلك. ولا 
نعرف إلى أي مدى كان لذلك الانفصال علاقة 
بابتعادها عن الحفلات المقامة في السعودية، 

قبل أن تعود من جديد.
الخلافات لا تقتصر على شركة روتانا، إنما 
تــشــمــل نــظــيــراتــهــا فـــي مــصــر، مــثــل »مــزيــكــا« 
مع  اخــتــلــف  الـــذي  جــابــر،  لصاحبها محسن 
عــدة فنانين، مثل عمرو ديــاب وراغــب علامة 
ــر الـــخـــافـــات  ــثــ وهــــشــــام عــــبــــاس. وكــــانــــت أكــ
قــســوة تــلــك الــتــي واجــهــهــا بــهــاء ســلــطــان مع 
نصر محروس، صاحب شركة فري ميوزك، 
باحتكار مدى الحياة، ما فرض عليه التوقف 

عن الغناء عدة سنوات.

إقلاع »ستارلاينر« في أول رحلة هل تنتظر شركات الإنتاج الموسيقي العربية أزمة؟
مأهولة إلى الفضاء

»بيكي بلايندرز« يعود فيلماً

على الرغم من الوضع الأمني 
المضطرب في لبنان، فإن 

بعض الحفلات الغنائية ما 
زالت قائمة، بينما يدور حديث 

عن إلغاء فعاليات أخرى

بيروت ـ إبراهيم علي

دولة  تهديدات  وبعد  الحالي،  الأســبــوع  بداية  مع 
ــا ضــد  ــهـ ــربـ ــلــــي بـــتـــوســـيـــع حـ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
لبنان، انتشرت أخبار حول نية لجنة مهرجانات 
بعلبك الدولية إلغاء دورة هذا العام، تحسّباً لأي 
اضــطــرابــات أمــنــيــة، خــصــوصــا مــع كــثــافــة القصف 
لكن  البقاع.  وقــرى  لبنان  الإسرائيلي على جنوب 
حتى الساعة، لم يصدر أي بيان يشير إلى إلغاء أو 
تأجيل مهرجانات بعلبك، في انتظار ما ستحمله 
الفنية  الفعاليات  متعهدو  يُــلــقِ  لــم  المقبلة.  الأيـــام 
ــالًا لــكــل تــلــك الأخـــبـــار الــســيــاســيــة والــتــصــعــيــدات  بــ
ــتـــمـــرّوا بــالــتــحــضــيــرات الــخــاصــة  الــعــســكــريــة، واسـ
لحفلاتهم، فيما تراجع شراء البطاقات بعد عملية 
الذي  والحريق  شمونة،  كريات  مستوطنة  قصف 

نشب فيها، والوعيد الإسرائيلي بالرد.
ويُــقــال إن عـــدداً مــن الــذيــن اشــتــروا بــطــاقــات حفل 
الفنان المصري عمرو دياب الذي يفترض أن يُقام 
فـــي الــــــ15 مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــحـــالـــي، حـــاولـــوا 
إعادة أو بيع بطاقاتهم، لكن الشركة المنظمة التي 
يــديــرهــا ربــيــع مــقــبــل، طــمــأنــت الجميع بــالــقــول إن 
الحفل حتى الساعة لا يــزال قائماً. وعُلم أيضاً أن 
الفنان عمرو دياب أبدى تحفظه تجاه الحملة التي 
انتقدت مشاركته في إعلان »بيبسي« أخيراً برفقة 
عدد من المشاهير، بسبب المقاطعة العربية لبعض 

التابعة  الفضائية  »ســتــارلايــنــر«  مركبة  أقلعت 
لــشــركــة بــويــنــغ، الأربــــعــــاء، مـــن فــلــوريــدا بــاتــجــاه 
محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائدا فضاء 
لــلــمــرة الأولـــــى، فـــي مــهــمــة مـــن شــأنــهــا أن تــوسّــع 
القادرة  المركبات  صعيد  على  المتاحة  الخيارات 
على نقل البشر إلــى الــفــضــاء. وبعد ســنــوات من 
في  إقــاع  وإلغاء محاولتي  المتتالية  التأجيلات 
اللحظات الأخيرة خــال شهر واحــد، يجب على 
التجريبية  الرحلة  أن تثبت خلال هذه  »بوينغ« 
عمليات  في  لاستخدامها  آمنة  »ستارلاينر«  أن 
منتظمة، رغم تأخرها أربع سنوات عن »سبايس 
إكـــس« الــتــي تــوفــر مركباتها خــدمــات نقل لــرواد 
وكالة ناسا الأميركية إلى محطة الفضاء الدولية 

منذ عام 2020.
الــصــاروخ »أطلس 5« المصنوع من قبل  وانطلق 
 ،)ULA( »ــنــــس مــجــمــوعــة »يـــونـــايـــتـــد لانــــش ألايــ
الساعة  فــي  وعــلــى قمته كبسولة »ســتــارلايــنــر«، 
من  غــريــنــتــش(،  بتوقيت   14:52( صــبــاحــا   10:52
فلوريدا. ويضم طاقم  في  كانافيرال  كاب  قاعدة 
المهمة رائدي الفضاء في »ناسا« بوتش ويلمور 
وسوني وليامز، وهما من المخضرمين في مجال 
ــال قــائــد المــهــمــة بــوتــش  الـــرحـــات الــفــضــائــيــة. وقــ
ويــلــمــور، قــبــل دقــائــق مــن الإقــــاع: »يــشــرفــنــي أنــا 
وســونــي أن نــتــشــارك حلم رحــلــة الــفــضــاء مــع كل 
واحد منكم«. ويُتوقع أن يمضي رائدا الفضاء ما 
 عن أسبوع في محطة الفضاء الدولية، 

ً
يزيد قليلا

عــلــى أن يـــعـــودا أيـــضـــا عــبــر مــركــبــة ســتــارلايــنــر. 

الصهيوني.  للكيان  الــداعــمــة  التجارية  المنتجات 
ويحذر عمرو دياب كثيراً من مواجهة بينه وبين 
المــعــتــرضــن فـــي بـــيـــروت خــــال زيـــارتـــه المــتــوقــعــة. 
إقــامــة مؤتمر  الثانية  للسنة  ديـــاب  رفــض  ولــهــذا، 
لبنانية  تلفزيونية  لمحطة  الإذن  ومنح  صحافي، 
الــحــفــل وإعــــادة عرضه  بــشــأن تغطية  اتــفــق معها 
ــدّر عـــدد المــقــاعــد المــتــوفــرة فـــي مــقــرّ  لاحـــقـــا، فــيــمــا قــ
الحفل بنحو ستة آلاف مقعد، بخلاف حفل دياب 

العام الماضي، الذي شهد حضور 12 ألف متفرّج.
أي  عــن  حالياً  بأنفسهم  المتعهدين  بعض  ويــنــأى 
حفلاتهم  إلــغــاء  أو  بــالــتــحــضــيــرات  يتعلق  ســــؤال 
في لبنان، فيما تؤكد معلومات بأن حفل المغنية 
الــوهــاب لم يحقق أرقــامــا كما حصل  شيرين عبد 
بــدايــة الــســنــة، عــنــدمــا أحــيــت صــاحــبــة »آه يــا ليل« 

 في بيروت حشد الآلاف.
ً
حفلا

كـــذلـــك، تــرفــض مـــصـــادر الــفــنــانــة الـــســـوريـــة أصــالــة 
ق بحفلها في بيروت، 

ّ
نصري الرد على أي خبر يتعل

المــقــبــلــة. وتكشف  ــام  ــ الأيـ مـــا ستحمله  انــتــظــار  فـــي 
ــة ســـعـــدت كــثــيــراً بــإحــيــاء  ــالـ مــعــلــومــات عـــن أن أصـ
رح عليها إقامته، 

ُ
الحفل، ولم تتردّد حياله حين اقت

خصوصاً أنها لم تشارك في أي مهرجان في لبنان 
إلى  المنظمة  الشركة  وتلفت مصادر  ســنــوات.  منذ 
أن مبيعات بطاقات حفل أصالة، الذي يفترض أن 
المقبل، حققت  مــن أغسطس /آب  العاشر  فــي  يُــقــام 
أرقاماً كبيرة، وإن كان بعضها قد بيع في السوق 
الـــســـوداء. ولـــم يقتصر الأمـــر عــلــى الــلــبــنــانــيــن، بل 
هناك جمهور أصالة السوري المقيم أو القادم إلى 

بيروت للسياحة ولحضور الحفل أيضاً.
ــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــحـــفـــات تـــتـــزامـــن مــــع حــلــول  ــ أمـ
الــحــالــي؛ فــإن هذه  عيد الأضــحــى منتصف الشهر 
الحفلات لا تزال قائمة في كازينو لبنان، وتجمع 
بين إليسا وآدم في 22 من الشهر الحالي، وكذلك 
راغب علامة والموسيقي غي مانوكيان في السابع 

عشر من الشهر الحالي.

تكون  أن  إلــى  الأميركية  الفضاء  وكــالــة  وتسعى 
لديها مركبة ثانية إضافة إلى تلك المصنوعة من 
التعامل  مــن  تتمكن  إكــس، حتى  شركة سبايس 
أي من  فــي  المحتملة  المشكلات  مــع  أفــضــل  بشكل 
ــــوارئ. وتــكــلــلــت  ــــطـ ــع حـــــالات الـ الـــكـــبـــســـولات أو مـ
محاولة الإقلاع الثالثة بالنجاح، بعد محاولتين 
فاشلتين، أولاهما في بداية مايو/ أيار الماضي، 
والثانية الأسبوع الماضي، ألغي خلالهما الإقلاع 
في اللحظات الأخيرة، رغم أن رائدي الفضاء كانا 
قد تموضعا في مكانهما داخــل الصاروخ الذي 
كــان ممتلئاً بــالــوقــود. ويــعــود الإلــغــاء الأول إلى 
مشكلة في صمام الصاروخ، ثم حصلت مشكلة 
فـــي إمــــــداد الـــكـــهـــربـــاء لأحــــد أجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر 
المــــوجــــودة عــلــى الأرض. كــمــا اســـتـــدعـــى تــســرب 
صــغــيــر لــلــهــيــلــيــوم عــلــى أحــــد مـــحـــركـــات مــركــبــة 
في  لكن  إضافياً،  تحليل  وقــت  الفضائية  بوينغ 
الرحلة، لأنــه لا  النهاية تقرر عــدم إصــاحــه قبل 

يمثل خطرا وفقاً لوكالة ناسا.
ذهــب كــل مــن بــوتــش ويــلــمــور )61 عــامــا( وسوني 
ولــيــامــز )58 عـــامـــا( إلـــى مــحــطــة الــفــضــاء الــدولــيــة 
ــنـــوات عــلــى هــذه  ــرتـــن، وهـــمـــا يـــتـــدربـــان مــنــذ سـ مـ
المــهــمــة. وبـــعـــد الإقــــــاع، يــتــعــن عــلــيــهــمــا الانــتــقــال 
مؤقتاً إلــى الــقــيــادة الــيــدويــة لاخــتــبــار حسن سير 
العمل في المركبة. وعمل رائدا الفضاء في السابق 
طيارين تجريبيين في البحرية الأميركية، وشاركا 

بنشاط في تطوير »ستارلاينر«.
)فرانس برس(

مجزرة الخيام في رفح

تراجعت جودة أغاني شيرين عبد الوهاب بعد تعاقدها مع »روتانا« )ياسين قايدي / الأناضول(

للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني في 
قطاع غزة، لاقت 

صورة مخيم رفح 
المُصممة عبر 

الذكاء الاصطناعي 
انتشاراً هائلاً، جاء 

على حساب الصور 
الحقيقية التي تأتي 

من هناك

كل العيون 
على صورة الذكاء 

الاصطناعي

لبنان وغناء بصوت منخفض

فنون وكوكتيل

مــنــذ ثــمــانــيــة أشـــهـــر، ولـــم يــنــتــهِ عــنــد إحـــراق 
ــم  الـــخـــيـــام، فـــي مــذبــحــة اعــتــبــرهــا بـــيـــان الأمـ
«. أصبح 

ً
المتحدة »أكثر فظائع الحرب قسوة

وتــداولًا  انتشاراً  الأكثر  الستوري هذا  قالب 
فــي تــاريــخ المــنــصــة. وعــلــى خلفية الــصــورة 
التضامنية، جــاءت دعــوة مــضــادة مــن رواد 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لنشر الصور 
الحقيقية الأكــثــر رعــبــا مــن تلك المــولــدة عبر 
ــح المــأســاة 

ّ
ــســط

ُ
ــاء الاصــطــنــاعــي الــتــي ت الـــذكـ

م عليه عبر 
َّ
الفلسطيني يُعت في أن المحتوى 

التحديث  ففي  الاجتماعي؛  التواصل  مواقع 
الأخـــيـــر لــتــطــبــيــق إنــســتــغــرام الــتــابــع لــشــركــة 
ــد عـــرض المــحــتــوى الــســيــاســي على  ــيِّ

ُ
مــيــتــا، ق

النوع من  هــذا  اقتراح  التطبيق، وتوقف عن 
المحتوى لمن لا يتابع الحسابات التي تنتجه. 
مــن غــيــر المــســتــغــرب أن يــكــون هـــذا التحديث 
، المحتوى الآتي من قطاع 

ً
يستهدف، مباشرة

غــزة، ما جعل رواجــه أمــراً صعباً، عدا إغلاق 

وتبسّط العدوان، ومن شأنها أن تثير الرأي 
العام العالمي ضد الاحتلال.

السرعة  بهذه  الــصــورة  انتشار  وراء  السبب 
لم يكتشفها نظام  أنها  إلــى  والكثافة، يعود 
الرقابة، في نوعٍ من التحايل على خوارزميات 
»مــيــتــا« الــتــي تحجب المــحــتــوى الـــذي يسلط 
الـــضـــوء عــلــى مـــجـــازر الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
في قطاع غزة، وتصنفه تحت بند »العنيف« 
و»الــــحــــســــاس«. لـــم يــعــد هـــنـــاك مـــجـــال للشك 

صور  أعلت  غــزة.  مــع  المتضامنة  الحسابات 
العدوان على قطاع غزة أفق المخيال البشري 
ــــرب. ومـــــع ذلــــك،  ــــحـ ــوّره لـــشـــنـــاعـــة الـ ــ ــــصـ فــــي تـ
ــإن الـــصـــورة الــتــي اســتــخــدمــت عــلــى مــواقــع  فـ
الجمهور  أنظار  للفت  الاجتماعي  التواصل 
إلـــــــى مـــــــدى بــــشــــاعــــة مــــذبــــحــــة رفــــــــح، صـــــورة 
مــولــدة عبر تقنيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي.  لا 
الصورة  أن لاستخدام هــذه  مجال للشك في 
مسوغاته، وهو الدعوة إلى التضامن، ولكن 

ـــ50 مــلــيــون  ــ ــ ــــذي تــــجــــاوز الـ فــــي انـــتـــشـــارهـــا الــ
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــشــاركــة على مــواقــع 
ــن تــغــيــيــب الـــصـــور  تــفــتــح بـــابـــا لـــلـــحـــديـــث عــ
الحقيقية الآتية من غزة على حساب الصور 
المولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. من شأن 
الانتشار الهائل للصور المولدة عبر تقنيات 
الذكاء الاصطناعي أن ينتج نوعاً من المعرفة 
الــبــديــلــة الــتــي يــخــالــطــهــا الـــزيـــف والــتــاعــب، 
المتخمة  الفلسطينية  الــســرديــة  تعكر  وهـــي 

ـــلـــتـــقـــطـــة فــــي غـــــزة بــعــد 
ُ
ــالـــصـــور المــــروعــــة الم بـ

العدوان، ومن شأنها أن تساهم في صناعة 
أرشيف فلسطيني مناهض للاستعمار، يُقرأ 
وفق عدّة مستويات بادية ومستترة، ولكنها 
تشير إلـــى أن مــا يــحــدث فــي غـــزة دون أدنــى 
شك تطهير عرقي وطمس لمعالم القطاع. ولا 
بد لمحاولات طمس الفضاء الجغرافي الأكثر 
كثافة في العالم، أن تترافق مع محو الصور 
والــوثــائــق التي تنقل مــن غــزة وتــقــدم للعالم 

ليشهد بأم عينه أشنع جرائم القرن.
مــن  الــــــصــــــور ضـــــربـــــا  تـــغـــيـــيـــب  كــــــــان  وإن 
المستحيل، فإن الاحتلال استخدم كل أدواته 
فــي التضليل، فــخــال الأشــهــر الأخــيــرة من 
الـــحـــرب غــــزت الـــصـــور المـــولـــدة عــبــر الـــذكـــاء 
الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع  الاصطناعي 
كـــانـــت تحمل  هـــــذه، وإن  المــضــلــلــة  الـــصـــور 
فــي بــعــض الأحـــيـــان أشـــكـــالًا لــلــتــضــامــن، إلا 
أنها تزيف الــواقــع، على الــرغــم مــن الجرعة 
العاطفية التعبيرية العالية فيها. ما يحدث 
فــي قــطــاع غــزة ليس صـــوراً مــولــدة بالذكاء 
ــا مــــزيــــفــــة، بــل  ــربــ ــيــــس حــ ــاعــــي، ولــ ــنــ الاصــــطــ
جثث متوارية تحت ركام الخيام المحروقة 
والمباني المهدمة، فالذكاء الاصطناعي يفرغ 
الــــصــــورة مـــن قــيــمــتــهــا الإنـــســـانـــيـــة ويــشــوه 
مــفــهــوم الــصــورة/الــوثــيــقــة، إذ تــخــلــق هــذه 
الـــصـــور عــالمــا غــرافــيــكــيــا يــحــوي شــخــوصــا 
غـــيـــر حــقــيــقــيــن، مــــا يــجــعــلــهــا تــفــتــقــد روح 
الــصــورة وجــوهــرهــا. أمــا مــحــاولات تكذيب 
تمارسها سلطات  التي  وتزييفها  الصورة 
الاحـــتـــال، فــلــيــســت جـــديـــدة، فــمــا كـــان أمـــام 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون،  الـــرئـ
حين رأى صورة فتاة النابالم إلا أن يشكك 
بمدى مصداقيتها، لكن صورة كهذه تقطع 
الشك باليقين في ما تحمله من قسوة. ومع 
اللقطة  كانت  البائسة،  نيكسون  مــحــاولات 
ذريـــعـــة لإيـــقـــاف حــــرب فــيــتــنــام الــتــي كــبــدت 
إلــى غــزة،  كــبــيــرة. بالنسبة  أمــيــركــا خسائر 
نقل كمادة 

ُ
ت إنها حــرب  أكثر تعقيداً،  الأمــر 

خام لشريحة عظمى من الجمهور.

ما يحدث في قطاع 
غزة تطهير عرقي 
وطمس لمعالمه

سيكون كيليان ميرفي ممثلاً ومنتجاً )نتفليكس(

Friday 7 June 2024 Friday 7 June 2024
الجمعة 7 يونيو/ حزيران 2024 م  1  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3567  السنة العاشرة الجمعة 7 يونيو/ حزيران 2024 م  1  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3567  السنة العاشرة

يغادرون مناطق لم 
تعد آمنة في رفح إلى 
خانيونس، 28 مايو 2024 
)بشار طالب / فرانس برس(

من آثار قصف على حي السلام في رفح، 5 مايو )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(إندونيسيون يرفعون الصورة المُعدّة عبر الذكاء الاصطناعي )فرانس برس(

في أحد مخيمات 
النازحين )إياد بابا / 
فرانس برس(

يقيم راغب علامة حفلاً في الـ17 من الشهر الحالي )فتحي بلعيد/ فرانس برس(


